
“ممنـوع مـن العـرض”.. مسـلسلات عربيـة
في الظلام

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“إهدار للمال العام، مُنع لأسباب أخلاقية، عدم مطابقته للمعايير الإعلامية، تهديد للأمن القومي،
كلهـا أسـباب تعـد حجـة ذهبيـة للرقابـات الفنيـة في أن تمنـع مسـلسل كامـل مـن العـرض أو حـتى مـن
الخـروج إلى النـور، بـل وتحريـض طـاقم العمـل علـى التكتـم الكامـل عـن أسـباب المنـع، لينتهـي المطـاف
بالعمـل الفـني في أدراج مكـاتب شركـات الإنتـاج، ينعـي مؤلفيهـا ومخرجيهـا الـذكرى السـنوية لمنعهـا مـن

العرض.

على الرغم من أن حرية التعبير الفنية وقعت ضحية القمع هي الأخرى، إلا أنها لا تقارن بضحايا قتل
القمع السياسي في الدول العربية، هكذا تحدث الكاتب “بلال فضل” عندما خ عن صمته بعدما
تم منع مسلسله “أهل إسكندرية” عن الخروج للنور ولمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث تابع أنه في
خضـــم القتـــل والقمـــع وإهـــدار الكرامـــة الإنسانيـــة والفـــوضى السياســـية الـــتي تعيشهـــا مصر الآن، لا
يستطيع المرء إلا أن يشكو، ويرد غيبة المسلسل في ذكراه الثالثة بعدما تم حجبه عن الشاشات التي

ترقبت عرضه.

على الرغم من مرور ثلاث سنوات على منع مسلسل “أهل إسكندرية”، إلا أنه وفي كل ذكرى سنوية
ــا أن كــل مــا كــان يصــدقه لــه، يخــ الكــاتب “بلال فضــل” محتفلاً بــذكرى منعــه عــن العــرض، مبينً
الشعب المصري من أوهام السيسي وانتصاراته ومحاربته للإرهاب جاء على حساب الحرية في كل

المجالات، ليقمع المتظاهر، والثوري، والكاتب، والفنان.

“تشويه صورة الضباط المصريين”، كان ذلك سبب المنع الواضح والصريح من رئيس الوزراء المصري
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السابق “إبراهيم محلب” لمسلسل “أهل إسكندرية”، حيث جاء المنع من رتبة تتعدى رتبة الرقابة
الفنيــة، وهــي الحكومــة المصريــة، باعتراضهــا علــى تشــويه صــورة الضبــاط المصريين في مرحلــة انتقاليــة

مضطربة تعيشها مصر في تلك الفترة.

مشهد من مسلسل “أهل الإسكندرية”

لا يعتـبر مسـلسل “أهـل إسـكندرية” حالـة فرديـة في الـدراما العربيـة، بـل هـو يعـبر بشـدة عـن الـدراما
العربيـة المقموعـة، الـتي تـواجه تحـدي القمـع، إن واجهـت الفسـاد السـياسي بين طيـات عملهـا الفـني،
حيث يقول الكاتب “بلال فضل” في تقريره السابق، أن من الجيد أن المسألة تنتهي بمنع المنتج الفني
من العرض فحسب، ففي بعض الأحيان، ربما يتعرض طاقم العمل كذلك لتهم مختلقة قد تودي

بهم خلف القضبان.

اتفــق معــه في ذلــك الممثــل “جمــال ســليمان” حين عــبر عــن ســخطه علــى الحالــة الــتي وصــلت إليهــا
الـدراما العربيـة، والـتي يعيـد أسـبابها الرئيسـية إلى اضمحلال الثقافـة العربيـة حـتى وصـلت إلى مرحلـة
مخيفـة مـن الاسـتخفاف بعقـل المشاهـد، وتزويـدها المسـتمر لـه بـالمحتوى السـطحي أو الهابـط، ليـس
لأنها غير قادرة على إنتاج ما هو أفضل، ولكن كل ما هو أفضل بالفعل يبقى في الظلام نتيجة للقمع

الفني.

ية” “أهل الإسكندر

برومو مسلسل أهل إسكندرية
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تـدور قصـة مسـلسل “أهـل إسـكندرية” حـول أحـداث مـا قبـل ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير،
بحيث يلقي الضوء على فساد أجهزة الشرطة والاستخبارات المصرية في نهاية عام ، بالإضافة
إلى تســليطه الضــوء علــى رمــوز فاســدة كثــيرة في مجــال الإعلام المصري و قطــاع الاقتصــاد، وعلاقتهــا
بالحكومة المصرية والنظام الحاكم، فكان من المقرر عرض المسلسل في رمضان عام  على قناتي
ــات ــاة، قبــل أن يتأجــل عرضــه للعــام المقبــل لأســباب غــير معلومــة، وبعــد عــرض إعلان المحــور والحي
المسلسل في الشوا، رفضت القناتين عرضه بسبب منعه من العرض لأسباب سياسية و تهديده

الأمن القومي بتشويه صورة  جهازالشرطة المصرية.

ية يبة السور مسلسل التغر

يبــة الفلســطينية” تحــدث الممثــل الســوري “جمــال ســليمان” عــن كتابــة ســيناريو علــى خطــى “التغر
ية مكونة من أب مسلم يساري التوجه مسلسل “التغريبة السورية” في روايته عن قصة عائلة سور
وأم مسيحية وابن شارك في المظاهرات الشبابية وأصبح لاحقا في “جبهة النصرة”، ويرصد التحولات
يــة، لكنــه لم يجــد طريقــه إلى النــور حــتى الآن، وذلــك لرفــض الاجتماعيــة الــتي حــدثت في الثــورة السور
يــة والــدراما العربيــة الرســمية عــرض أي مســلسل يتحــدث بشكــل مبــاشر عــن القضيــة الــدراما السور

ية. السور

ية، ليس فقط رغب الفنان “جمال سليمان” أن يكون ذو موقف واضح كفنان تجاه الأزمة السور
على المستوى الشخصي ولكن أيضًا على المستوى العملي، فأراد تخصيص عمل فني كامل عن الأزمة
ية بأياد عربية، وعلى الرغم من اكتمال العمل الفني إلا أنه تم مقابلته بالرفض التام، حيث السور
يــة، قــائلاً في لقــاءه مــع قنــاة أوضــح “جمــال ســليمان” بأنــه لــن يتخلــى عــن مــوقفه مــن الثــورة السور

“الجزيرة“

 

كون مدركًا لتبعاته وجاهزًا لدفع الثمن، “عندما أتخذ أي موقف لابد أن أ
وأشعر أنني سجلت موقفًا لصالح نفسي وشعبي وبلدي”

مسلسل “الشتات” وغضب اليهود
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بعد الحملة الإعلامية المركزة التي اتخذت من مسلسل “الشتات” هدفًا لها للتعتيم عليه ورفض
نــشره، نجــح الكيــان الصــهيوني بالفعــل في اكتســاب التأييــد الــدولي لرفــض عــرض “الــوطن القــومي
كثر من لليهود” بهذا الشكل في المسلسل العربي “الشتات”، فعلى الرغم من اعتماد المسلسل على أ
 وثيقة تاريخية شرحت فيها تاريخ اليهود وتاريخ شتاتهم قبل قيامهم بتأسيس الوطن القومي

الخاص بهم، ليتناول تاريخ الصهيونية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بــدأت قنــاة “المنــار” التابعــة لحــزب الله اللبنــاني بنــشره، ليثــير بعــد ذلــك ضجــة شديــدة في الأوســاط
الإسرائيلية بالإضافة إلى تدخل دولي أدى فيما بعد إلى وقف عرض المسلسل بعدما عرضت العشر

حلقات الأولى منه، ومنعه من العرض في أي قناة عربية أخرى.

يق إلى كابول مسلسل الطر



مشهد من مسلسل “الطريق إلى كابول”

ملســلسل مــن إنتــاج قطــري أردني يحــكي عــن الأحــداث الــتي مــرتّ بهــا أفغانســتان منــذ الاحتلال
السـوفييتي وحكـم حركـة طالبـان ومـن ثـمّ الغـزو الأمريـكي للبلاد مـن خلال روايتـه لقصـة حـب لفتـاة

أفغانية وشاب عربي وقعا في الحب في مدينة لندن وقرّرا العودة إلى كابول.

كانت رواية التلفزيون القطري تشير إلى منعه من العرض لأسباب تقنية، إلا أن الرواية الحقيقة التي
تم التكتم عليها تقول بأن فريق العمل قد تعرض لتهديدات من جماعات جهادية بسبب إساءة
يــة والأردنيــة أيــا مــن حلقــات المســلسل، بينمــا المســلسل لحركــة “طالبــان”، لم تعــرض المحطّتــان القطر
يــون قطــر قبــل إعلان عرضــت قنــاة mbc الحلقــات الثمانيــة الأولى الــتي كــانت قــد تســلمّتها مــن تلفز

إلغاء عرضه.

كيد صحة الحديث السابق، فالدراما العربية تحولت من دراما أصلية  لا نحتاج لكثير من البراهين لتأ
ذات محتوى أصلي وعميق، إلى دراما تعريب المسلسلات الأجنبية، أو دراما الفن الهابط والسخيف،
فبطبيعة الحال غرض الدراما العربية التسلية والمتعة، ولكن يضل السؤال، هل يجب على الدراما

تغطية كل ما يجري على أرض الواقع، أم تستمر في مضمار الفن السخيف خوفًا من القمع؟
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